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 مفهوم الهيمنة كمدخل مفاهيمي كمحور اول حيث افصح هذا المحور عن مفهوم
 الهيمنة أصطلحا" ولغة" ؛اما المحور الثاني فقد تطرق الى الهيمنة المريكية

  وما ألت أليه الهيمنة بعد هذة2001|ايلول 11العالمية بعد احداث 
 الحداث،وفيما يخص المحور الثالث من البحث والموسوم ب تراجع الهيمنة

 المريكية العالمية والتجاه نحو الشراكة فبحث في كيفية تغيير توجه الهيمنة الى
 الشراكة أما المحور الرابع فقد تضمن موقف الهيمنة المريكية من الزمتين

 السورية والوكرانية حيث تم عرض نماذج تطبيقية للهيمنة لتوضيح توجه الهيمنة
وأخيرا" الخاتمة والستنتاجات .                                 

مقدمة
أولX: هدف البحث

 نشأت فكرة الهيمنة  في الفكر الستراتيجي المريكي، في أراضي العالم
 الجديد وعبرت عن خصائص ميزت هذا الفكر، بالتطلع نحو القوة والسيطرة،

قسم الستراتيجية  /كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين.*)(
كلية العلوم السياسية   /جامعة الموصل.**)(
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 والتي أفرزت مخرجات دلت على تأصل فكرة الهيمنة في السياسة المريكية
المتعاقبة والستراتيجيات الناجمة عنها وأثرت في المجتمع الدولي وتفاعلته.

         هذا ما حتم على كل متتبع أو دارس في عالم السياسة دراسة الفكر
 الستراتيجي للوليات المتحدة المريكية من ناحية النشأة، والمفاهيم والقيم

 الدينية والمذهبية، التي تحرك وفقها المستوطنون الوائل، فالدور المهم الذي
 مارسه المستوطنون وما يزال عبر أحفادهم  أسهم في تكريس منظومة من
 المفاهيم الدينية المتزمتة، والتي تمثلت بقيم الحرية المرتكزة على الفردية

  وطأة الكنيسة ورجال الدين في أوربا..الخ، كل ذلك كان له اثروالتخلص من
واضح في تكوين وصياغة المنظومة الستراتيجية المريكية. 

 كما إن الوليات المتحدة المريكية عاشت حالة المبراطورية، وربما
 تستمر في ذلك، حتى منتصف القرن الحالي، وهو ما تشير به دراسات وأبحاث

 علماء الجتماع مثل (صموئيل هنتغتون وبول كينيدي، وألفن توفلر) وغيرهم،
 بالعتماد على تحديد نقاط الضعف كالتطور الديموغرافي للسكان، وارتفاع نسب
 الجريمة، والتراجع القتصادي..الخ هذا من جهة، واستيقاظ الشعوب من غفوتها

 تحت عناوين الكرامة الوطنية، والثقل الحضاري والنمو القتصادي المتزايد من
 جهة أخرى، مما جعل من الفكر الستراتيجي المبراطوري فكراX غير قابل للتطبيق

 والستمرار.
ثانياX: إشكالية البحث

  تمتعت الوليات المتحدة بقوة1991بعد انتهاء الحرب الباردة عام 
  الستراتيجيعسكرية ل تضاهى وبتأثير اقتصادي وسياسي واسعين، جعل الفكر

  يدخل مرحلته الستعراضية، وهو ما يضعه بعض المحللونالمريكي
 الستراتيجيون تحت عناوين الضعف، أكثر مما هو تعبير عن القوة بمعانيها

 الحقيقية. وعلى الرغم من كل مقومات القوة التي تمتلكها الوليات المتحدة،
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 ي|طرح التساؤل التي: هل ستستمر الهيمنة المريكية على النظام الدولي أم أنها
 ستتراجع؟

ثالثاX: فرضية البحث
 تنطلق فرضية البحث من فكرة مفادها انه وبالرغم من المكانة المركزية
 لظاهرة الهيمنة في الفكر الستراتيجي المريكي، وما أنتجته من تأثير في ذلك

 الفكر انعكس في واقع النظريات والستراتيجيات التي عززت قبولها وتطبيقها، إل
 أن تلك الظاهرة أخذت تتعرض للتراجع أو للنحسار في مكانتها التي احتوت
 عليه في ذلك الفكر، نظراX للمتغيرات التي تشهدها البيئتين الداخلية المريكية

والدولية وطبيعة التفاعلت التي تؤشر ذلك. 
رابعاX: منهجية البحث

 جرى استخدام المنهجين التاريخي والوصفي ،فضل عن المنهج النظمي المقارن
 من مخرجات ومدخلت البحث الساسية لغناء البحث وصول لستنتاجات من

  .شأنها تأشير أهمية ودور الهيمنة وصلتها بالتطورات السياسية المعاصرة
خامساX: هيكلية البحث 

 نقاط رئيسة، الموضوع  ضمن من هذا المنطلق سيتم دراسة وتحليل هذا
من خلل المحاور التية:

المحور الول: مفهوم الهيمنة
.2001 أيلول 11المحور الثـانـي: الهيمنة المريكية العالمية بعد أحداث 

المحور الثالث: تراجع الهيمنة المريكية العالمية والتجاه نحو الشراكة.
المحور الرابع: موقف الهيمنة المريكية من الزمتين (السورية والوكرانية)

الزمة الوكرانية.1
الزمة السورية.2
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المحور الول: مفهوم الهيمنة/ مدخل مفاهيمي
 ل بد من الشارة إلى مفهوم مبسط للهيمنة، على إنها ظاهرة سياسية

 إنسانية يمكن لمسها في إطار العلقات بين الفراد والجماعات والنظم
 السياسية، وبتعبير آخر إن الهيمنة في إطار العلقات هي سلوك سياسي أخلقي

 وأحياناX قانوني، يستهدف مصلحة الفرد والجماعات والشعب في إطار نظام
 سياسي معين، بيد إنه في إطار العلقات الدولية يأخذ معنى آخر إذ ستغدو

 محاولة من جانب دولة ما، بما تملكه من وسائل وعناصر قوة لفرض إرادتها على
 الدول الخرى وإملء سياسات ومواقف عليها تتناسب مع مصالحها القومية

 والعالمية أو منعها من اتخاذ سياسات ومواقف تتعارض مع سلوك غير أخلقي
. )1(وإنساني وقانوني

 أما اصطلحاX، فإن (الهيمنة) في اللغة العربية تشير إلى السيطرة والقوة
 والسطوة والهيمنة مشتقة من الفعل (هيمن) الذي يشير إلى (من آمن غيره من

.)2(الخوف ووفر له المان)
 ويشير مصطلح (الهيمنة) في اللغة النكيزية للدللة على سيطرة

 مجموعة على مجموعات أخرى أو سيادة مدينة ما أو شعب ما على مدن أو
.)3(شعوب أخرى من خلل التهديد أو بدونه

 أما في القاموس السياسي، فقد يأخذ البعض منحى آخر في توصيف
 الهيمنة فيقربها من مفهوم القطبية، وهي سيطرة دولة كبرى واحدة على باقي

 وحدات المجتمع الدولي بشكل هرمي وانفرادها في التحكم بالسياسة الدولية
 دون قدرة الدول الكبرى الخرى منافستها على مركزها نتيجة لحتكارها لهيكل
 القوة الثلثي القتصادي والتكنولوجي والعسكري بشكل تتميز به عن غيرها من

. )4(الدول
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 وبالتالي فإن الهيمنة ليست مفهوم مرادف لمصطلح السيطرة الذي
 اعتادت عليه أدبيات السياسة الدولية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين

 لتتبناه أو للترويج له، إنما أخذت تعني مفهوماX مركباX وخليطاX ناتجاX من كل الموائمة
 المقصودة بين امتلك القة وعناصر تأثيرها من دائرة الفعل الدولي وبين القدرة

.)5(على ممارسة النفوذ وربما احتكاره
 ويكاد الرأي الكاديمي يتفق على أن الهيمنة المطلقة ظاهرة مؤقتة أو

 مرحلة انتقالية في هيكلية النظام السياسي الدولي أكسب الهيمنة مضمونها
 التقليدي بوصفها ياسة عدوانية توسعية تعتمد الداة العسكرية سبيلX أساسياX للقوة

 ومن ثم توسعت واستخدمت أدوات أخرى منها ما هو سياسي أو اقتصادي أو
.)6(ثقافي

 لذا فأن الهيمنة هي طموح وغاية تأخذ مستويات متعددة منها الهيمنة في 
 المجتمع عندما تهيمن طبقة على الطبقات الخرى، أو عندما تتاح جميع الظروف
 المواتية لقوة تمتلك مقومات القدرة التي توظفها كقدرات لفرض إرادتها ومكانتها
 كقوة مهيمنة في إقليم معين وهي بهذا تعني طموح اكتسب درجة الواقعية بفعل

.  )7(توظيف متعسف لمقومات القدرة المجردة
.2001 أيلول 11المحور الثاني: الهيمنة المريكية العالمية بعد أحداث 

 جاء الخطاب المبراطوري المريكي في القرن الحادي والعشرين،
 المستند إلى موضوعات ذات صبغة دينية يستفز بعض الفراد، ويدفعهم إلى

 استخدام خطابات مشابهة من حيث النبرة. والجدل الدائر حول مكانة
 المبراطورية المريكية وحول ما لدى هذه المبراطورية من نفوذ وقوة تسيطر

 ، مع تصاعد الداء الستراتيجي المريكي في ظل علقات دولية انتقل)8(عليها
 فيها منهج دراسة القوة من منهج دراسة أو تحديد القدرات إلى منهج مقارنة

.)9(النتائج
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 ، هي القوة)11( و"الجيواقتصادية")10(وإذا كانت القوة "الجيوسياسية"
 الثابتة التي تحدد المسار والتطور في علقات الدول، سواء علقات الصداقة أم

 علقات العداء، فثمة قوة ثالثة متغيرة غير محسوبة، هي "قوة الحدث"، وغالبا ما
 تتفاعل هذه القوة الثالثة قوة الحدث مع كل عوامل التاريخ والجغرافيا السياسية

 والقتصاد لتدفع بتطور العلقة نحو مسار مختلف، ربما لم يكن القادة قد أدركو
  في مركز التجارة العالمي2001 أيلول 11. فجاءت أحداث تفجيرات )12(ذلك

Xومبنى وزارة الدفاع المريكية في واشنطن، رمزي الهيمنة المريكية اقتصاديا 
 وعسكرياX، لتشكل نقطة تحول دولية. إذ أصبح العالم يعيش مرحلة جديدة

 تختلف عن الحقبة السابقة، باستثناء الوليات المتحدة المريكية التي وجدت في
 هذه الحداث دافعاX لكمال سياستها الكونية الرامية للسيطرة على العالم بتبني

  أيلول بدأ الفكر11، فبعد أحداث )13(إستراتيجية الضربة الوقائية أو الستباقية
 الستراتيجي المريكي يتطلع نحو الهيمنة العالمية التي ارتبطت بمرجعية فكرية

ها الساسة المصدر الرئيس لخطواتهم الستراتيجية محققين بذلك اتصال كبير  عد�
 بين الفكر والسياسة، وبين العقيدة والستراتيجية، حتى أصبح تفكيرهم

 الستراتيجي قائم على أساس توفير المقومات اللزمة للوصول إلى الهيمنة. كما
 إن الهيمنة أضحت ليست مجرد مفهوم مرادف لمصطلح السيطرة، الذي اعتادت
 أدبيات السياسة الدولية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين على تبنيه والترويج

 له، وإنما غدت تعني مفهوما مركبا وخليطا ناتجا عن تلك المواءمة المقصودة
(وعناصر تأثيرها في دائرة الفعل الدولي، وبين القدرة على ممارسة النفوذ واحتكاره

 . ومن يتمعن في المر يلحظ بيسر إن المبراطورية المريكية أمست لديها)14
 حدود افتراضية، حدود تقررها تكنولوجية المعدات الحربية التي تمكنها من

. )15(الهيمنة الكاملة على المجال الجوي الدولي
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 وتطويراX لما حققه الفكر الستراتيجي المريكي، عمدت الوليات
 المتحدة وبأثرة مفرطة، إلى ربط المن الدولي بما أسمته بـ(أمنها الوطني) والذي
 كان من جرائه أن طوعت الدارة الدولية ومنظمتها العالمية لصالحها من خلل

 فرض تفسيرات خاصة للفصلين السادس والسابع من ميثاق المم المتحدة باتت
 معها حرة طليقة اليد لتمرير أهدافها الخاصة، كما هو الحال مع أفغانستان

 . وبذلك أصبح المن القومي المريكي ذا طبيعة شمولية مجتمعة تتعلق)16(والعراق
 ، إذ اتجهت الرغبة)17(بالمجتمع وجوانبه كافة، ومفهوم متعدد الجوانب والبعاد

  أيلول إلى السعي المتزايد لتحقيق امن قومي قوي11المريكية في أعقاب 
 والسعي إلى الحماية الذاتية من التهديدات القائمة أو المتوقعة أو المشتبه بها أو

.)18(حتى المتصورة
 وفي تطور مواكب للفكر الستراتيجي المريكي عدلت الوليات

 المتحدة من إستراتيجيتها العسكرية ليأتي الداء الستراتيجي متوازنا مع الهداف
 التي حددها الفكر الستراتيجي، وليتواءم مع والدور العالمي الجديد لها في

  وثيقة2002، فقد أصدرت الدارة المريكية في أيلول )19(مناطق العالم المختلفة
 للمن القومي تحمل عنوان "إستراتيجية المن القومي للوليات المتحدة

 المريكية" وتحتوي على تسعة فصول تعرض فيها الرؤية المريكية الجديدة
 للعالم، ومصادر التهديدات المنتشرة وكيفية مواجهتها، وإنها ستتعامل مع هذه

 التهديدات والمخاطر قبل أن تكتمل وتأخذ صورتها الحقيقية، وبذلك تكون
(الوليات المتحدة المريكية قد اختارت فكرة الحرب الستباقية والحرب الوقائية

 . وكذلك طرحت مفهوماX جديداX للتحالفات يقوم على إعادة بناء تحالفاتها)20
 الستراتيجية، وعقد تحالفات تكتيكية  عسكرية- استخبارية مع دول مختلفة،

 منطلقة في ذلك من السعي إلى تعزيز الهيمنة الكاملة بعد� تلك التحالفات مصدر
.)21(قوة للمة المريكية لمواجهة التهديدات الراهنة
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 ومثلت هذه النقلة النوعية في الستراتيجية  المريكية تحول مهما في
 الفكر الستراتيجي المريكي على مستوى المؤسستين العسكرية والستخبارتية

وتنفيذ تبدلت واسعة في تركيبتهما، وذلك على مستويين:-
 مستوى المفاهيم: إذ سيتطلب المر تغيير العقلية العسكرية المريكية التيأول: 

تعد� الهجمات المفاجئة عملية (غير مشرفة).
  مستوى العتاد: وذلك إن الهجمات الوقائية تحتاج أنواع جديدة منثانيا:

 السلحة لجعل القوات المريكية أكثر مرونة في الحركة وأكثر قدرة على "الفتك
-2001السريع"وهذا يفسر الخطوة التي اتخذها الرئيس جورج دبليو بوش(

 ،)22()  بشأن خطة إعادة نشر القوات المريكية الموجودة في الخارج2009
 وكانت الستراتيجية  المريكية بمثابة تقنين لكل الفكار والتوجهات الجديدة
 التي جاء بها تيار المحافظين الجدد والتي تمثلت في مبدأ أو عقيدة الرئيس

 ،)23(جورج دبليو بوش  في الحرب على الرهاب بقوله:"من ليس معنا فهو ضدنا"
"Xوهذا ما فرض على)24(وكذلك القول"بان القرن القادم ينبغي أن يكون أمريكيا ، 

 إرادة الجماعة الدولية إلى التجاه نحو المشاركة في رسم السياسات، وتحديد
 الهداف والمبادئ والقواعد السلوكية التي تضبط وتنظم التفاعلت الدولية، إذ

 تمت إقامة نظام تحالفات سياسية _ أمنية لمواجهة خطر الرهاب الدولي، ودمج
 أو تغيب إرادة الجماعة الدولية باتجاه يسمح للوليات المتحدة بسن القواعد

(التي تحكم سير النظام الدولي الجديد وفرضها على الجميع بما يحقق مصالحها

25(.
 ولكن ما طبيعة الفكر الستراتيجي لدارة الرئيس (جورج دبليو بوش) هل
 هو ردود أفعال ورغبات أم رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لقد كانت سلوكيات هذه

 الدارة تدور في إطار ردود الفعال وتكتيكات، أكثر منها رؤية إستراتيجية
 متبصرة، من هنا جاءت تأكيداته المستمرة على مبادئ عدة تحمل في طياتها
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 ، كما)26(إبعاد قيمية- دينية، ولكنها ممكنة التطبيق في الزمات الدولية فقط
 يقول بريجنسكي، إن الزعيم العالمي جورج دبليو بوش اضعف على نحو خطير
 موقع الوليات المتحدة الجيوسياسي، عن طريق السعي وراء سياسة قائمة على

.)27(وهم العتقاد"بأننا إمبراطورية ألن وعندما نتصرف، ننشئ واقعا خاصا بنا"
 11وقد أنتجت الحرب على الرهاب التي شنتها الوليات المتحدة منذ 

 ، وتم تحويل)28(، مجموعة من الثار الوخيمة على حقوق النسان2001أيلول 
 مجلس المن من مؤتمر دولي دائم لدارة نظام المن الجماعي إلى حليف منفذ

 ، وجاءت إستراتيجية الدفاع)29(لسياسات الدولة المهيمنة على النظام الدولي
  تجعل الوليات المتحدة تبدو دولة مارقة،2005القومي للوليات المتحدة للعام 

ه في مصلحتها في أي مكان وأي زمان تختار  فهي تؤكد أنها ستفعل أي شيء تعد�
.)30(بغض النظر عن مصالح الخرين، وحتى انتهاكها للتزاماتها التعاهدية

 2020سنة ل، مشروع )31(        وقد نشر مجلس المخابرات القومي المريكي
 بعنوان"رسم خريطة المستقبل العالمي" يشير إلى دور الوليات المتحدة المريكية

 في تحديد التيارات ورسم الخريطة لمستقبل هذا العالم، ومواجهة التهديدات
 الجديدة منها ظهور لعبين جدد "الصين والهند" وظهور الثورة التقنية، كذلك

 استمرار ظاهرة الدولة كونها الوحدة المهيمنة على النظام العالمي، وانعدام المن
 وتزايد خطر الرهاب الدولي، ويقول التقرير إن دور الوليات المتحدة احد

 العوامل المهمة في تشكيل النظام الدولي، وعلى الرغم من إن التحديات المقبلة
 ستكون رهيبة، ستحتفظ الوليات المتحدة بمزايا هائلة، وتلعب دورا فائقا عبر

 عدد كبير من القضايا القتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، مما ل قبل لي
 ، وهذا ما سيمكنها من تشكيل نظام دولي2020دولة أخرى بأداء مثيله بحلول 

 . ومن هنا يتبين لنا إن الفكر الستراتيجي المريكي لم يأت� مصادفة أو)32(جديد
من فراغ، بل كان جهداX واعياX للدور والهدف الذي حدده ونشأ عنه.
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المحور الثالث: تراجع الهيمنة المريكية العالمية والتجاه نحو الشراكة
 أدت الحرب التي قادتها الوليات المتحدة على الرهاب وفقاX للمفهوم

 المريكي واحتلل أفغانستان والعراق، إلى بروز العديد من التبعات والعباء والتي
 أدت إلى نشوء الزمة القتصادية العالمية، والتي ساهمت في تراجع الهيمنة

 والتأثير المريكي على المستوى العالمي، إذ أنتجت تلك الحداث حسب ما
 يقوله العديد من القتصاديين إلى تدهور القتصاد المريكي الذي يتضح من

خلل العديد من المؤشرات اهمها:- 
 بالمائة وهذا42بلغت نسبة المستثمرين الجانب بالسندات المريكية  

 .Xمعد�ل متدن جدا
 مليار دولر سنة435بلغ العجز في الميزانية المريكية أكثر من  

 ، والموجودات الجنبية لدى الوليات المتحدة كانت حوالي2006
.2006، بينما سقطت إلى النصف عام 2000 مليار دولر عام 1000

 كما2007 بالمائة من قيمته منذ عام 16خسر الدولر المريكي ، 
. 2007 وحتى 2000 بالمائة أمام اليورو منذ عام 26خسر 

 مليون بل11 مليون أمريكي بل ضمان صحي و34وجود أكثر من  
.)33(مساكن

 51 إلى 2009 تريليون دولر في 64تقلص الثروة المريكية من 
تريليون.

 من الناتج القومي المريكي وهو60بلغ الد�ين المريكي أكثر من % 
 أمر مثير للقلق وهو ما يهدد مكانة الدولر المريكي بوصفه نقد الحتياطي

%10,2العالمي. وبلغ معدل البطالة 
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وصل النكماش في اجمالي الناتج القومي بعد الزمة القتصادية  
 % وهو النكماش الكبر منذ ما بعد تسريحات3,8الخيرة بمعدل 

 .)34(الحرب العالمية الثانية

 تفاقمت أزمة الرهــن العقــاري بالوليــات المتحــدة المريكيــة فــي بدايــة كما
 ، فبعد أن كان هناك ندرة السيولة فــي أســواق الئتمــان والجهــزة المصــرفية2007

 العالمية، إلى جانب بداية النكماش في قطاع العقارات داخل الوليــات المتحــدة،
ـــة المخـــاطرة فـــي القـــراض والقـــتراض. وقـــد ظهـــرت الزمـــة  والممارســـات المرتفع
 بصــورتها الحاليــة عنــدما انفجــرت فقاعــة ســوق العقــارات، وتجلــت مؤشــرات عمــق
 الزمــــة الماليـــة العالميـــة وآثـــار الســــلبية فـــي أكـــثر صـــورها فـــي النخفــــاض الحـــاد
 لمؤشـــرات البورصـــة العالميـــة بنســـب كـــبيرة جـــداX، فلقـــد انخفـــض مؤشـــر داو جـــونز

ـــأكثر مـــن  ـــورد (45ب ـــد ب  )Standard & Poor's% ومؤشـــر ســـتاندرد ان
 . وانســحب هــذا2007بنســبة اكــبر مقارنــة بمــا وصــلت إليــه هــذه المؤشــرات عــام 

 النخفــاض إلــى جميــع إنحــاء العــالم، فقــد انخفضــت البورصــات العربيــة بــأكثر مــن
 % مقارنة70%، على سبيل المثال انخفض مؤشر البورصة المصرية بحوالي 60

 ، وفــى المــارات العربيــة المتحــدة انخفضـــت2007بمــا وصــل إليــه المؤشــر عــام 
 % وهكــــذا28%، و فــــي ســــلطنة عمــــان حــــوالي 72مؤشــــرات البورصــــة بنحــــو 

 بالنســــبة لبقيــــة البورصــــات فــــي معظــــم دول العــــالم نظــــراX للتشــــابك والــــترابط بيــــن
 40المؤسســات الماليــة والســتثمارية حــول العــالم. وإجمــال فقــد العــالم أكــثر مــن 

 % من ثروته، كما انتقل النهيار الكــبير فــي أســواق الســهم إلــى أســواق الســلع و
 .)35(العملت

 إن هذه الرقام ليست حالة مرحلية، بل إن القتصاد المريكي دخل في
 حالة ضعف ربما لن يتمكن من الستفاقة منها. والمرحلة الن تختلف عن مرحلة

 ، حين تفرد�ت الوليات المتحدة1945ما بعد الحرب العالمية الثانية عام 
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 باقتصاد ناشط بعد ضرب اليابان وأوربا، غير إن أوربا الن ناشطة، وهناك منافسة
 من الصين وروسيا. لقد دخلت الوليات المتحدة في حالة ضعف بنيوية قد ل

 زيادة النفاقتستطيع الفلت منها، بتأكيد كل البحاث المريكية، وان 
  مليار دولر698 ليصل إلى 2010 % في عام 2,8العسكري المريكي بنسبة 

 ميزانية الدفاع ستنتج خراباX اقتصادياX وعبئاX أكبر على الميزانية والقتصاد
.)36(المريكيين

 وتعمقت الزمة المالية بعد تحولها إلى أزمة اقتصادية طالت القتصاد
 الحقيقي بفعل التباطؤ القتصادي والكساد وانخفاض الواردات الذي بدأ يظهر
 في عدد من القتصاديات الكبيرة مثل الوليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وما
 لذلك من انعكاسات على الدول المصدرة لتلك البلدان، إذ تتقلص الطاقات

 النتاجية في الدول المصدرة وهو ما أدى إلى زيادة معدلت البطالة وانخفاض
 دخول الفراد في تلك الدول. على سبيل المثال انخفض حجم التجارة الدولية

 %)،2,5%) كما انخفض الناتج المحلى الجمالي بنسبة (11بنسبة (
 فالوليات المتحدة التي اهتز اقتصادها بعنف إبان هذه الزمة هي أكبر مستورد
 في العالم. أصبح القتصاد المريكي يعاني من عجزاX تجارياX وعجز في الميزانية

 وتضخم في المديونية الحكومية وغيرها مثل زيادة نسبة العاطلين عن العمل.
 وعلى المستوى العربي قدر حجم الخسائر في الستثمارات العربية في الخارج

 .)37( تريليون دولر2.5بنحو 

 كمــــا يؤكــــد المحلــــل القتصــــادي ومحــــرر قســــم العلقــــات الدوليــــة بصــــحيفة
 فايننشــــال تــــايمز (جيــــدون راتشــــمان) فــــي كتــــابه "المســــتقبل الصــــفري .. القــــوة
 المريكية في عصر القلق" أن الزمــة الماليــة العالميــة لـم تكــن مجـرد تراجــع مــؤقت
 فــي مســار القتصــاد العــالمي، وإنمــا نقطــة تحــول جوهريــة فــي تطــور النظــام الــدولي
 لتمثل عودة لمنطق النظرية الواقعية حول حتمية الصراع الدولي، وأولويــة المصــلحة
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 القومية علي المكاسب المتبادلة. ويطلق الكاتب علي مرحلة ما بعــد الزمــة الماليــة
 العالميــة "عصــر القلــق"، كنايــة عــن غمــوض مــآل التفــاعلت الدوليــة، وانهيــار موجــة
 التفاؤل الدولي التي سادت مرحلة التسعينيات، ونهاية تفرد الرأسـمالية. ويـدرج فـي

:)38(إطاره عدة تحولت، أهمها
تراجــــع القــــوة القتصــــادية المريكيــــة والحاديــــة القطبيــــة كأحــــد 

تداعيات الزمة المالية العالمية.
موجــات الــتراجع الــديمقراطي وعــودة الســلطوية واليــديولوجيات 

القومية، خاصة في آسيا وأمريكا اللتينية.
تصاعد التحديات القتصادية التي يواجهها التحاد الوروبي 

 واحتمالت انهيار تجربة التكامل الوروبي، نتيجة عجز المنظمة عن
احتوائها.

احتدام التحديات الدولية العابرة للحدود البيئية والمنية 
 والقتصادية، وعجز المجتمع الدولي عن مواجهتها، نتيجة التنافس علي

الموارد النادرة.
 وفي مقال للكاتب (دانيال دريزنر) تحت عنوان "ما بعد النظام العالمــي

 The New New (دالجديد" أو "جديد النظـــــام العالمـــــــــي الجديـــــــــ
World Orderوالذي نشرتـــه مجلــــة ()Foreign affairs, 2006،( 

 حيث يوضح أن المعطيات التي فرضها الواقع الدولي من تصاعد قوى ذات ثقل
 اقتصادي وسياسي متنام أصبحت محددات ل يمكن للوليات المتحدة غض
 الطرف عنها. وفي سبيل بحث الوليات المتحدة عن مصالحها ربما تجد من

 الفضل أن تتلقى مصالحها مع مصالح هذه القوى المتنامية، لتعيد تشكيل نظام
 أحادي القطبية إلى نظام متعدد القطاب، غير أن الوليات المتحدة ل تسعى إلى
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 تأسيس جديد لنظام متعدد القطاب بقدر ما تسعى إلى احتواء هذه القوى
.)39(الصاعدة، وخاصة العملقين الصيني والهندي فضلX عن روسيا

 وهناك عدد من العتبارات التي ستحد من استمرار الهيمنة المريكية
 المطلقة في المستقبل القريب على النظام الدولي، وتمثلت تلك المحددات بما

:-)40(يأتي
 ـ تصاعد التهديدات العالمية التي تتطلب جهداX دولياX مشتركا̧ لمواجهتها، ول1

 يمكن للوليات المتحدة أن تنهض بها منفردة، كالضرار البيئية، وتداعيات
 الزيادات الهائلة المتواصلة في عدد السكان، وخطر الجماعات والتنظيمات

الرهابية، وتنظيمات تجارة المخدرات وغسيل الموال.
 ـ أن أدوات الهيمنة المريكية الحالية، علي الصعيدين القتصادي والتكنولوجي،2

 سوف تتآكل تدريجياX خلل العوام المقبلة، وسيكون ذلك نتيجة تعرض الوليات
 المتحدة لتراجع في الداء التكنولوجي، وانكسار موجة النفاق المفرط علي

 تكنولوجيا المعلومات، التي سادت خلل حقبة التسعينيات، وكانت وراء الرواج
 والزدهار في القتصاد والمجتمع المريكي، وسينعكس ذلك على تراجع القوة

العسكرية فضلX عن التأثير السياسي في التفاعلت الدولية.
 ـ ظهور دول وتكتلت كبرى جديدة تطمح إلي الزعامة، وإذا ما نجحت، فسوف3

 تهدد أمن الوليات المتحدة تهديداX جدي�اX، في سيطرتها أو استعادة المناطق
 الستراتيجية للطاقة والتي عدت فيما سبق جزءX من المن المريكي العالمي،

المر الذي يدفع بالنظام الدولي نحو التوتر وعدم الستقرار.
 ـ الضطراب الذي يحدث في المناطق القليمية الحيوية (ساحات الصراع4

 والتنافس) والذي قد ينشأ نتيجة لسقوط الدول، أو للصراعات التي تنشأ بسبب
 الخلفات العرقية والدينية والقومية، والتي قد تحفز حلفاء الوليات المتحدة إلى
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 العمل بصورة مستقلة من أجل الحفاظ على النظام في تلك المناطق، كما يمكنها
أن تطلق شبح "العودة إلى القومية"، أو أن تنتقل إلى القلب أو المركز.

 ـ تنامي فكر الوطنية والنعزالية في الرؤية المريكية، ففي مقابل فكر الهيمنة،5
 هناك تطور صاعد في الخطاب المريكي، من اعتزاز وطني منفتح على العالم

 والعولمة، إلى تقوقع متزمت مهمل للخر في العديد من الحالت، ومدين ومهين
 له في بعضها، واستتباب الخطاب الوطني المتشدد إلى حد التقوقع ل يعكس
 تأصل النعزالية في كافة أوساط المجتمع المريكي، بقدر ما يشير إلى انزواء
 القطاعات المحبذة والمستفيدة من العولمة ومن التواصل الدولي في أعقاب

.2001 أيلول 11أحداث 
Xــاي بــالقول "إن القــوة تعتمــد دومــا  وضــمن هــذا المســار، يشــير جوزيــف ن
 على السياق الذي يحتويها، وفي عالم اليوم أصبحت القوة موزعة وفقاX لنمط أشــبه
 برقعـــة شـــطرنج معقـــدة ثلثيـــة البعـــاد. علـــى رقعـــة الشـــطرنج العليـــا نجـــد أن القـــوة
 العسكرية أحادية القطب إلى حد كبير، ومن المرجــح أن تحتفــظ بتفوقهــا لفــترة مــن
ـــى رقعـــة الشـــطرنج الوســـطى ســـنجد أن القـــوة القتصـــادية متعـــددة  الزمـــن. إمـــا عل
 القطــــاب، وأن اللعــــبين الرئيســــيين هــــم الوليــــات المتحــــدة، وأوروبــــا، واليابــــان،
 والصـــين، وأن غيرهـــم مـــن اللعـــبين يكتســـبون المزيـــد مـــن الهميـــة باضـــطراد. أمـــا
 الرقعة السفلية فهي تجسد مجال العلقات الدولية الــتي تعــبر الحــدود وتقــع خــارج
ــن إلــى فئات متنوعــة،  نطــاق ســيطرة الحكومــات. وهــذه الرقعــة تضــم لعــبين منتمي
 فنجــد الصــيارفة يحولــون إلكترونيـاX مبـالغ أضــخم مــن أغلـب الميزانيـات الوطنيــة فـي
 العالم، كمـا ســنجد مــبرمجي الحاســب اللــي المنحرفيــن وهــم يعرقلـون عمــل شــبكة
 النترنت. كما تشتمل هذه الرقعة السفلية على تحديات جديدة مثل الوبئة وتغيــر
 المناخ. وعلى هذه الرقعة السفلية أيضا تتوزع القوى على نطاق واسع، ومن العبث

.)41(أن نتحدث عن أحادية القطبية، أو تعدد القطاب"
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 كما شكلت تلك التحولت في القوة القتصادية والعسكرية، وما
 يصاحبها من نفوذ سياسي علي الساحة الدولية، ما وصفه الرئيس أوباما بـ "الواقع

 العالمي الجديد"، الذي أصبح يهدد قواعد وأسس النظام الدولي الذي تشكل
 بعد نهاية الحرب الباردة. إذ وصف أستاذ التاريخ نيل فيرجسون، هذا الواقع

 الجديد، في محاضرة ألقاها بأنه "نهاية لعصر من السيطرة والصعود الغربي، في
 مقابل أكبر وأسرع ثورة صناعية شهدها العالم تنطلق في الصين، والتي من المقرر

 أن تتجاوز الوليات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريب".
 ، ثم تمت2040وكان من المتوقع أن تصل الصين إلي المركز الول بحلول عام 

 إعادة النظر في هذا التقدير، ونظرا لسرعة الصعود الصيني، أصبح الزمن المقدر
 . والن، تشير بعض الدراسات إلى أن ذلك قد يحدث خلل2027في عام 

.)42(السنوات العشر القادمة
 ودفعــت تلــك التغييــرات الرئيــس المريكــي اوبامــا إلــى تبنــي إســتراتيجية أعــدها
 مركز البحوث البريطـاني تشـتماهوس، وابـرز السـس الـتي ترتكـز تلـك الســتراتيجية

:-)43(عليها هي
وفــي الــوقت نفســه ،Xإن علــى الوليــات المتحــدة أن تفهــم خصــومها جيــدا 

عليها التركيز أكثر على كيفية دعم حلفائها في سياستها الخارجية.
التركيز بصورة اكبر على قضايا الصلح السياسي فـي الـدول الـتي ترغـب 

ــر الــديمقراطي فيهــا، بــدلX مــن القتصــار علــى دعــم القــادة  فــي إحــداث التغيي
والحزاب السياسية.

أن تقوم بمبـادرات ايجابيــة تجـاه الـدول الناميــة(دول الجنــوب)عــبر ضــمان 
 التعاون الفعال بين مختلف وكالت وبرامج المساعدات الخارجية. فضــلX عــن
ـــدفق الســـتثمارات ـــح أســـواقها فـــي وجـــه تلـــك البلـــدان وضـــمان مواصـــلة ت  فت

المريكية إليها.
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 في إطار ما يشهده النظام الدولي من تغيرات بنيوية واسعة النطاق، عكست
 في مجملها ملمح التغيير في النظام الحادي القطبية الذي تقوده الوليات

 المتحدة، اذ إن الهيمنة الميركية وما نتج منها من تدمير مبرمج للقانون الدولي
 مه�دت الطريق لبروز قوى عالمية مناهضة لها، مطالبة بتجدد النظام الدولي حيث
 يحل� فيه القانون الدولي بديلX عن قانون الغاب. وفي هذا الطار نشأت العديد

 من الشراكات العالمية كمنظمة البريكس، ومجموعة العشرين وغيرها، وفي السياق
 ذاته ساهمت أحداث عدة تدريجياX في بلورة هذا التوجه، بدءاX من غزو أفغانستان

 ، وهزيمة الكيان الصهيوني في لبنان في عام2003 والعراق في 2001في 
 ، والزمة القتصادية العالمية وصولX إلى2008، وأزمة جورجيا في 2006

 الحرب على ليبيا وسوريا، والتدخل الروسي في أوكرانيا مؤخراX من دون أي رادع
 يؤكد انكفاء وتراجع مكانة الهيمنة المريكية وعدم قدرتها في فرض حماية

مصالحها على الخرين أو حماية حلفائها.
 ونرى أن هــذه التحــولت تزيــد مــن ســرعة حركــة التغيــر فــي بنيــة النظــام الـدولي،
 كما أن الوليات المتحدة ل يمكنهـا إيقـاف أو إعاقـة عمليـة التغييـر بإســتراتيجيات
 اســــتباقية للحيلولــــة دون فقــــدان مكانتهــــا الدوليــــة. بمعنــــى آخــــر، فــــإن الســــتجابة
 لمقتضيات الصراع والتنـافس الـدولي ومنطـق المبـاراة الصــفرية لـن تـؤدي سـوى إلـى
 الســـراع بفقـــدان الوليـــات المتحـــدة لمكانتهـــا الدوليـــة، وصـــعود القـــوى الجديـــدة،

 .)44(فضلX عن استمرار حالة عدم الستقرار والتنافس العالمي

المحور الرابع: موقف الهيمنة المريكية من الزمة السورية والوكرانية
. الزمة الوكرانية1

ــة، وتبلــغ ــا الشــرقية بعــد روســيا التحادي ــاني أكــبر دول أورب ــا ث  تعــد أوكراني
 ) مليــون نســمة.46، فيمــا يبلــغ عــدد ســكانها نحــو (2) كــم603550مســاحتها (

  بعــد تفكــك التحـاد السـوفيتي، وهـي1991حصلت أوكرانيا على الستقلل عام 
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 ) محافظة، وهي جمهورية ذات نظام نصف رئاسي مــع24دولة موحدة تتألف من (
 فصـــل الســـلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية. وتزايـــدت أهمـــة أوكرانيـــا كونهـــا

ــا بعــد روســيا ــاني أكــبر جيــش فــي أورب ــا أهميــة سياســية)45(تمتلــك ث  . وتمثــل أوكراني
 لروسيا، فعبرها تمر أنابيب الغاز الروسي إلــى أوربــا، وعــزز مــن حضــور أســطولها فــي
 البحريــن الســود والبيــض المتوســط، وهــي مــن دول الجــوار القريــب الــذي يســيطر
 عليــه الكرملــن للســيطرة عليهــا لتســتعيد روســيا مكانتهــا العالميــة، وفــي هــذا الســياق

  لروسـيا، لتحقيــق أهـدافاX أخـرى لموســكو منهـا، عــدم)46(جاء ضـم شـبه جزيـرة القـرم
 الســـماح للغـــرب بالســتحواذ علــى أوكرانيـــا، والتـــأثير علـــى الساســـة فـــي كييـــف بمـــا
 يحــول دون اســتقرار حكومــة مواليــة للغــرب هنــاك إضــافة إلــى شــية الرئيــس الروســي

. )47((فلديمير بوتن) من أن تنتقل الثورات الملونة إلى روسيا نفسها
 وتحتــل أوكرانيــا أهميــة رمزيــة لروســيا، لنهــا مهــد العــرق الروســي، وتضــم نســبة
 عاليــة مــن الســكان تعــود أصــولهم إل هــذا العــرق، مــا يطــرح تســاؤلت حــول مــا إذا
 كــان الحــدث الوكرانــي مقدمــة لتــدخل روســي فــي دول أخــرى مــن الجــوار القريــب
 لسيما منهــا علـى سـبيل المثـال، دول البلطيـق، بولنـدا، رومانيـا، الســويد الـتي يعـود

 . وبــذلك فــإن تصــرفات روســيا فــي شــبه جزيــرة)48(بعض سكانهم إلى العرق الروسي
ــه يجــب أن  القــرم تقــوم علــى حســابات داخليــة وأخــرى خارجيــة. ويــرى الكرملــن إن
 يســيطر علــى مــا يســميه (الجــوار القريــب) إذا مــا أرادت روســيا أن تســتعيد مكانتهــا
 كقــوة عالميــة. ويشــمل (الجــوار القريــب) الــدول الــتي ظهــرت بعــد تفكــك التحــاد

  فيمـــا يتعلـــق بالرمزيـــة السياســـية، فـــإن أوكرانيـــا مـــن الهميـــة1991الســـوفيتي عـــام 
ـــأن اســـتقللها كـــان عـــاملX حاســـماX فـــي تفكـــك التحـــاد  بمكـــان بالنســـبة لروســـيا ب

. )49(السوفيتي السابق كفاعل سياسي في المنظومة الدولية
 وقد حاولت السياسة الخارجية الروسية اســترجاع (وكرانيـا) إلـى مجــال نفوذهــا،

  حــاول الرئيــس الروســي2004لكــن نجاحهــا فــي ذلــك كــان محــدوداX، وفــي عــام 
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  ، ومــع)50(إجبار أوكرانيا على قبول رئيس وزراء صديق لهم خلفاX لـ(ليونيد كوتشــما)
(ذلك فقد أشـعلت النتخابــات الـتي – تـم تزييفهــا – وأتـت بـ(فيكتـور يـانوكوفيتش)

  وبينمــا كــانت أوكرانيــا تحض�ــر نفســها2013 ذي التوجهــات الغربيــة. وفــي عــام )51
 لتوقيع اتفاقية صداقة وتجــارة حـرة مـع التحــاد الوربـي، اســتخدمت روسـيا سلســلة
Xمن التكتيكات العسكرية القوية بهــدف ثنــي أوكرانيــا عــن تطــوير علقــات أكـثر قربــا 

 2013مــن التحــاد الوربــي، ومــع أن أوكرانيــا لنــت فــي نوفمــبر – تشــرين الثــاني 
ـــة التجـــارة الحـــرة الشـــاملة مـــع ـــع اتفاقي  لضـــغط روســـيا وتخلـــت عـــن خططهـــا لتوقي
 التحاد الوربي فإن مخططات موسكو أدت إلى أكبر موجة احتجاجــات وأجــبرت

ـــة الرئيـــس فيكتـــور علـــى المغـــادرة ـــذلك يمكـــن أن نجمـــل بنقـــاط)52(فـــي النهاي  . وب
:)53(مستقبل المنظور الستراتيجي الروسي لوكرانيا من الهيمنة، وهي كالتي

ــز مجــال نفوذهــا1 ــا للغــرب إذا أرادت تعزي ــأن تخســر أوكراني  . لــن تســمح روســيا ب
 الســابق فـي الجــوار القريــب والمحافظــة علــى مكانتهــا كقــوة عظمــى، فأوكرانيــا ذات
 مكانــة مهمــة، إذ تشــكل عمقــاX إســتراتيجياX للدولــة الروســية وتنتصــب كحــاجز يمنــع
 التــــأثير الغربــــي، وتعــــد مدينــــة (سيفاســــتوبول) القاعــــدة الساســــية لســــطول البحــــر
 السـود، كمــا أن شـبه جزيــرة القـرم تقـع فـي موقــع مميـز يســمح بحضـور قـوة روســية
 مــؤثرة فــي منطقـــة البحــر الســـود والبحــر البيــض المتوســط، أضــف إلــى ذلــك إن
 أوكرانيا محضن رئيسي لشبكة النابيب الـتي تنقــل الغــاز الروســي إلــى أوربــا الغربيــة،

وبالتالي فإن إحكام السيطرة على شبكة أنابيب أوكرانية مصلحة حيوية لروسيا.
ــــرم هــــو إســــقاط حكومــــة (آرســــيني2 ــــي الق ــــاني لتحركــــات روســــيا ف  . الهــــدف الث

 ياتســينيول)، ويراهــن الكرملــن علــى أن الحكومــة الجديــدة فــي كييــف لــن تســتطيع
ــن تواجههــا مشــكلة ضــم القــرم ــد فــي حي  تجنــب تمــرق مناطقهــا علــى المــدى البعي
 ودعـــوات للســــتقلل مـــن طـــرف شـــق البلد فـــإن الحكومــــة الهشــــة الـــتي يقودهــــا
 (ياتسينيول) يمكن أن تنهار وتستبدل بها حكومة جديدة تكــون أكــثر انفتاحــاX علــى
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 روسيا وتلبي مطالبها وتراعي مصــالحها، حيــن تغــزو روســيا القــرم وتضــمه إليهــا فإنهــا
 بذلك تقوم بمراجعة للوضع العام الـذي تبــدأ بــه نهايــة الحــرب البـاردة وبالتـالي فهــو
 جــزء مــن إســتراتيجية أوســع مــن أجــل الســيطرة علــى جوارهــا القريــب والتحكــم فيــه،
 وينظــر إلــى ســيطرة الكرملــن علــى دول التحــاد الســوفيتي الســابق علــى إنــه مفتــاح
 لســـتعادة مكانـــة روســـيا كقـــوة عظمـــى بنفـــس مســـتوى الغـــرب، إضـــافة إلـــى ترابـــط
 أوكرانيا – روسيا مع الغرب عبر شبكة أنابيب الغاز الخاصة بها بينما تقف كحــاجز

.)54(جيو سياسي بين أوربا الغربية والكرملن
 . من الناحية الثقافية، فأوكرانيا مهمة لروسيا إذ كانت هــي المكـان الــذي أسســت3

ــة الروســية الولــى فــي القــرن التاســع، وتــدعى كــل مــن  عليــه ســللة (روريكــد) الدول
 روســيا وأوكرانيــا تــراث (كيفيــن روس) التــاريخي والثقــافي كمــا أن شــبه جزيــرة القــرم
ــا هــو مســقط رأس الــروح الروســية، ــزاع بيــن روســيا وأوكراني ــذي تقــع فــي مركــز الن  ال

ـــى ذلـــك إن حـــوالي ( ـــرة القـــرم مـــن العـــرق60إضـــافة إل  %) مـــن ســـكان شـــبه جزي
ــــى موســــكو أملX فــــي الحصــــول علــــى دعمهــــا  الروســــي وهــــؤلء تتجــــه أنظــــارهم إل
 وحمايتها وقد وفرت فكرة حماية حقوق السكان المتحدثين بالروسية القانطين فــي

.    )55(شبه جزيرة القرم حجة مثالية للتدخل الروسي الحالي
. الزمة السورية 2

  نقطــة اشــتباك بيــن نظــم إقليميــة2011شــكلت الزمــة الســورية منــذ عــام 
 ونظم دولية وامتزاج التنافس الدبلوماسي بين أطراف دولية وإقليميــة بعــراك عضــوي
 على الساحة الروسية وتبدى الفارق بين سياسات إدارة النشاط الدبلوماسي اليــومي
 وبيـــن النشـــاط الدبلوماســـي فـــي لحظـــات التحـــولت الســـتراتيجية، وهـــو مـــا جعـــل
 الكــثير مــن المحلليــن الــذين ألفــوا إيقــاع لحظــات التحــول الســتراتيجي، فأخــذتهم
 مفاجـــآت التغييـــر. وحيـــث تشـــكل ســـوريا أحـــد أهـــم الشـــركاء التجـــاريين لروســـيا إذ

 %) مــن إجمـالي التجــارة العربيــة –20تشكل التجارة الروسـية السـورية مــا نسـبته (
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ـــاX، إذ ارتفعـــت التجـــارة الروســـية – الســـورية إلـــى ( الروســـية، كمـــا أنهـــا تشـــهد تنامي
ـــى (2011) مليـــار دولر عـــام 1.92  . مـــن2010%) عـــام 58 بزيـــادة تصـــل إل

 ) مليــار دولر، كمــا20ناحية أخرى تصل الستثمارات الروسية فــي ســوريا حــوالي (
 أن الشـــركات الروســـية (شـــركة نـــافت) لســـيما فـــي القطـــاع الطـــاقوي تعـــد مـــن أبـــرز

 ، فيما تشكل القاعــدة البحريــة فــي سـوريا (طرطــوس))56(الشركات العاملة في سوريا
 القاعدة الوحيدة لروسيا علـى شــواطئ البحــر المتوسـط وهـي موجــودة عملX باتفاقيــة

 ، ولكــن اســتمرارها كلـف روســيا إعفــاء ســوريا1971قديمــة بيــن البلـدين تعــود لعــام 
. )57(2006) مليار دولر عام 9.8من ديون بلغت (

 ونــــرى إن الوضــــاع الدوليــــة المســــتجدة الــــتي تشــــهد تراجعــــاX فــــي الــــدور
 المريكــي بالعــالم الناتــج أساســاX مــن أزمتهــا الماليــة القتصــادية وضــعفها فــي تحقيــق
 أهــداف حروبهــا فــي أفغانســتان والعــراق، ممــا جعــل الوليــات المتحــدة المريكيــة
 تبــدو فــي موقــف ضــعيف أمــام مــن يملكــون فائضــاX ماليــاX مثــل الصــين وروســيا اللــتين
 بخلف الدول النفطية العربيــة ليسـتا مرتهنـتين للسياســة المريكيـة، والفيتـو الروسـي
 في مجلس المن للمـرات الثلث هـو موقـف (إسـتراتيجي) ل سياسـي فالحســابات
 هنا تتجاوز حجم التـداول التجــاري إلـى القـدرة علـى التـأثير فـي السياســات الدوليــة
 ككــل والــتي تحتــل فيهــا ســوريا موقفـــاX مهمــاX فــي التــأثير علــى مجريــات المســتقبل
 فأعطى فرصة لموسـكو للتفـاوض مـع واشـنطن علـى مســائل أكـثر اتســاعاX مــن أزمتـه
 الداخلية وقد تدفع روسيا المواجهة مع الغرب إلى حدها القصـى فـي حــال إصــرار
 الغرب في إستراتيجية التطويــق لهـا، أو ضــرب قواعـد ارتكازهــا فـي مجالهــا الحيـوي

.    )58(المتبقي في غرب آسيا وهو أمر دفع الغرب للتراخي مع الزمة السورية
 وهنــا ل شــك إن هنــاك ثمــة طروحــات أمريكيــة لهــا علقــة بــالموقف تجــاه
 الزمــــتين الســــورية والوكرانيــــة، وأنقســــم بهــــذا الشــــأن عــــدة تيــــارات لتفســــير هــــذا

الموقف:
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  يرى إن هذه العتبارات يمكن أن تتعلق بالجيو سياســية الــتي تشــغلهاالتيار الول:
 ســوريا والــتي لهــا بموقــع ســوريا فــي منطقــة مهمــة مــن جهــة ولهــا علقــة بطريقــة أدارة
 النظام للزمة ونجاحه في جعل الزمة السـورية أزمــة إقليميــة ودوليــة مــن جهــة، ومــن
 جهــة أخــرى لســباب أمريكيــة لهــا علقــة بالزمــة الماليــة الــتي دفعتهــا إلــى النكفــاء

. )59(على الداخل
  يرى إن طريقة تعامل الوليــات المتحــدة المريكيــة مــع الزمــة السـوريةالتيار الثاني:

 بهذا الســلوب ل يعنـي إنهــا تريـد النهــاء علــى النظــام وإنمــا تغييــره عــبر إسـتراتيجية
 مختلف لما جــرى فــي ليبيــا نظـراX لختلف (الخصوصــية السـورية)، إذ أن الوليــات
 المتحدة المريكية تتبع إستراتيجية دفع النظام إلى النهيار من الداخل عــبر ســلوك
ـــي ـــادة الضـــغط السياســـي الدبلوماســـي ف  يعتمـــد التصـــعيد التـــدريجي للعقوبـــات وزي
 المداخل القليمية والدولية وإعطــاء دور كـبير للــدول القليميــة لســيما تركيــا ودول

.  )60(الخليج العربي
 : فــإنه ينظــر إلــى الموقــف المريكــي بصــورة مختلفــة عمــاالتيــار الثــالثأمــا 

 ســــبق، فيــــرى إن الســــلوك المريكــــي إزاء الزمــــة الســــورية وفــــي ظــــل النشــــغالت
Xالداخليــة للوليــات المتحــدة المريكيــة لــم تلجــأ إلــى إجــراءات حاســمة تضــع حــدا 
 للمنهج الذي يتبعــه النظــام الســوري مــن جهــة ول يطــرح حلX سياســياX ممكنــاX للزمــة

من جهة ثانية ويشجع على عسكرة النتفاضة الداخلية من جهة ثالثة. 
 إن المضمون الرئيسي فــي تبــاين مواقــف الوليــات المتحــدة المريكيــة مــن
ــى أخــرى نــاجم مــن الدراك فــي الفكــر الســتراتيجي ــة إل ــة مــن حال ــرات العربي  التغي
 المريكــي الــذي يســتند فــي التعامــل مــع الوضــاع فــي الشــرق الوســط إلــى مرتكــز
 أساســـي ل يمكـــن مـــن خللـــه إدراك إســـتراتيجية الوليـــات المتحـــدة المريكيـــة فـــي
 الشــرق الوســط، وهــذا المرتكــز بــات علــى الوليــات المتحــدة المريكيــة أن تــوازن
 بيــن (التغييــر والســتقرار) فــي الشــرق الوســط وأن تتعامــل بشــكل انفــرادي مــع أيــة
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 حالــة، بمعنــى إن أنمــاط التغييــر فــي إســتراتيجيات الــدول وسياســاتها الــذي تحكــم
 تفاعلتها الدولية يمثل ما يطلق عليه بـ(التغيــر البرنـامجي) الــذي ينصـرف إلــى تغييـر
ــــــات  أدوات السياســــــة ووســــــائلها دون أن يتغيــــــر فيمــــــا يتعلــــــق بـ(الهــــــداف والغاي

 . وبهذا النمط تغيـر أدواتهـا ووسـائلها بالتبعيــة انطلقــاX)61(المقصودة) وتغيير الهدف
 مــن مبــدأ (التدرجيــة) الحــاكم لمنطــق التغييــر الســتراتيجي للــدول لعتبــارات تتعلــق
 بواقــع تلــك الــدول وأخــرى تتعلــق بــالواقع الــدولي، وهــذا بالتحديــد شــكل (الهيمنــة
 الجديـــدة)، أي أن نمـــوذج الوليـــات المتحـــدة فـــي الشـــرق الوســـط المفـــترض فـــي
 تفكيرها وعقيدتها الستراتيجية يقوم على (دعــم التغييـر)، ولكــن عــبر تصــنيف جيــو
 إســتراتيجي لهــذا التغييــر يتعلــق بـ(تحــول القــوى) وليــس بموازينهــا، أي أن الوليــات
 المتحدة المريكية تدعم هذا التغييرمن خلل السعي فــي دول مــا تــدعم التغيــر مــن
 خلل الحكومــة فــي دول أخــرى، وكل النمــوذجين يحتــاج إلــى تغيــر جــذري ولكــن
 أولويــة المصــالح تفــرض هــذا النــزوع، هنــا يمكــن أن تبــدي روســيا اســتعداداX للتعــاون
 مع الوليات المتحدة المريكية، إذ أصبح الهدف (مرحلة انتقالية) بدل من (تغييــر

. النظام) أي ما يعرف بـ(النموذج اليميني)
الخاتمة 

 إن النظام الدولي يشهد متغيرات عدة تتمثل بصعود قوى إقليمية ل تقل
 أهمية ودورا عن القوى الدولية الصاعدة، وفاعلين ما دون الدولة، من شركات
 متعددة الجنسيات والحركات المسلحة، والتي سيتزايد دورها، وهو ما يشكل

 تجسيداX لعالم العلقات الدولية العابر للحدود، والواقع خارج سيطرة حكومات
الدول القومية. 

Xوبذلك سيرتبط مستقبل مكانة الهيمنة المريكية ودورها الفاعل عالميا 
 بمدى قدرتها علي التعامل مع مستجدات هذا النظام العالمي الجديد الذي يشهد

 صعود قوى جديدة، وجماعات، ومنظمات تملك من القوة والتأثير، ما يجعلها
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 تنتج اطر وقواعد جديدة تحكم التفاعلت العالمية. وبالرغم من كون الوليات
 المتحدة تعد القوة العسكرية الولى في العالم، فإننا نراها تتعثر بشدة في حروبها

 التوسعية ومواجهة الزمات الدولية وضعف قدرتها على فرض الحلول الملئمة
 لمصالحها، كما هو الحال في الزمة السورية والزمة الوكرانية، ونجد اقتصادها
 يضعف أكثر فأكثر بسبب المنافسة الشديدة التي يتعرض لها من قبل اقتصادات
القوى الصاعدة، فان مجمل التبادل التجاري في الوليات المتحدة شكل نسبة (

 ) تريليون3.87) تريليون دولر في حين بلغ هذا المؤشر في الصين (3.82
. 2012دولر خلل عام 

 وفي حال تكيف الوليات المتحدة مع تلك التحولت والتخلي عن
 هيمنتها العالمية وتعاونها بشكل أفضل مع القوى الصاعدة فإننا سنرى انتقال

 سلسا وأكثر استقراراX نحو نظام دولي متعدد القطاب قائم على أسس الشراكة
 والتعاون وبل حروب كبرى، تكون الوليات المتحدة فاعل رئيسيا فيه إلى جانب

 القوى العالمية الخرى، وفي حال رفضها للتفاعل المتكافئ مع القوى العالمية
 الصاعدة والستمرار في فرض هيمنتها على التفاعلت الدولية سيؤول المر إلى

 دخولها في موجة من التنافس والصراع الشديد مع القوى الخرى والذي قد يدفع
بهم إلى هاوية الحرب والتصادم.

 في ضوء ما تقدم، فإن الدور الروسي تنامى في ظل شكل الهيمنة الجديد
 ليس في الشرق الوسط فحسب، وتحديداX في سوريا وإنما لهذا الدور انعكاسات

 في أوربا، وخير مثال ما حصل في (جزيرة القرم) والفوضى في أوكرانيا، أي أن
 التهديدات تنافس الوليات المتحدة في أوربا والشرق الوسط، خاصة وإن روسيا

 لديها حليف قوي في الشرق الوسط (إيران)، وفي التجاه المقابل لجأت
 الوليات المتحدة إلى النكفاء المرحلي، ومن المرجح أن تمنح السياسة

 الخارجية المريكية في سوريا وأوكرانيا صورة أخرى ضمن نهج (القوة
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 الناعمة)والميل إلى (الندب القليمي) وتقاطع المصالح في ظل ترجيح كفة تنامي
 الدور والستراتيجية الروسية الجديدة (الحرب الباردة الثانية) كمشهد مستقبلي

 لتشكل الهيمنة في القرن الحادي والعشرين من خلل المتغيرات الدولية التي
تشهدها الساحة السورية في الشرق الوسط وأوكرانيا في أوربا الشرقية. 

 وفي ضوء ما تقدم، يتضح وبشكل ل يقبل اللبس بأن موضوع الهيمنة
 شكل واحداX من أهم العناصر التي لعبت دوراX حاسماX في التأثير على مواقف
 الدول بصورة عامة، والكبرى منها على وجه التخصيص، لذلك فإن المواقف
 الروسية أزاء أزمة أوكرانيا، وكذلك المواقف المريكية والوربية حيالها تعكس

 اتجاهاX نحو سعي كل هذه الطراف لمحاولة فرض نمطاX جديداX من الهيمنة أو
 على أقل تقدير التأثير على مواقف الطرف المقابل من خلل استخدام أدوات

الهيمنة وفي مقدمتها العوامل السياسية والقتصادية. 
  وحتى الوقت2011وقد تكرر هذا المشهد في الزمة السورية منذ عام 

 الحاضر، وهناك اتجاهاX نتلمس خطاه من خلل مجمل المواقف المعلنة في السنة
 الحالية يستهدف إيجاد قواسم مشتركة ومتداخلة بشأن كل من الزمتين السورية

والوكرانية.  
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(Approximating   of The Starts  and Their Results)
Written By

The Assist .Instructor Amna  Ali
Nahrain University/College of Political Science/Strategy Dept.

The Assist.Instructor.Mohammed Maser  Fatahy/Mosel 
University/College of Political Science

The Influence  concept  is  a   conceptual input as  a   first 
dimension  that  explains  the influence concept  terminologically 
and linguistically ,while                                    the second 
dimension  manifests the     American   Influence  in the 
emergence of  21 century and what this influence has  achieved 
post the events  .The third dimension  entitled (Drawing   back  the 
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American global  influence and  tends into the partnership).which 
expresses  how to change the direction of influence into 
partnership. The fourth dimension (the position of American 
influence towards the Syrian and Ukrainian  Crises)explains  the 
applied samples of influence. Finally, it has achieved into 
conclusions.                                                                                        
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